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وسـیرته فـي الشـعر العربـي بمكانـة كبیـرة جـدا؛ فلطالمـا _ االله علیـه وسـلم  صـلى_ تحظى شخصیة النبي محمد : ملخص

والشعر الشعبي الجزائري بدوره حمل على عاتقـه نفـس ...تغنى بها الشعراء قدیما وحدیثا، سواء مدحا، أو رثاء، أو وصفا

ة، وتمجیــد الثــورة، والمنــاداة والاعتــزاز بالإســلام والعربیــ_ رضــوان االله علــیهم_المهمــة؛ فــي مــدح النبــي الكــریم وصــحابته 

" یحي بختي"بوحدة الوطن واستقلاله وحریته، ولعل من النماذج الشعریة التي ذاع صیتها في منطقة الجلفة، هو الشاعر 

  .م2006سنة " المسیرة"، الذي نظم في جلّ الأغراض الشعریة، وطبع عمله في دیوان بعنوان _رحمه االله تعالى_

لمقــال بدایــة أن نشــرح مفــردات العنــوان؛ وهــي تعریــف المــدح، والمــدیح الــدیني، والأدب والشــعر وســنحاول فــي هــذا ا      

الشــعبیین، وترجمــة مــوجزة للشــاعر ودیوانــه، ثــم نفصّــل فــي الموضــوع الأساســي وهــو إبــراز خصــائص ومظــاهر المــدیح 

  .بصفته شاعرا شعبیا" یحي بختي"الدیني في شعر 

 .یحي بختي؛ صحابة؛ نبي؛ دینيمدیح ؛ شعبيشعر : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The character of the Prophet Muhammad, may God bless him and grant him peace, and his 
biography in Arabic poetry are of great importance, Poets have always sung it in ancient and 
modern times, whether it is praise, lamentation, or a description…Algerian popular poetry, in turn, 
bore the same task, In praising the nople Prophet and his companions, pride in Islam and Arabic, 
glorifying the revolution, and calling for the nation's unity, independence and freedom, Perhaps 
one of the poetic models that became famous in the Djelfa region is the poet “Yahya Bakhti”, who 
organized most of the poetic purposes and printed his work in a collection entitled “Al-Masirah” in 
2006. 
      In this article, we will try, at the outset, to explain the vocabulary of the title, which is the 
definition of praise, religious praise, popular literature and poetry, and a brief translation of the 
poet and his poetry, and then we will separate in the main topic, which is highlighting the 
characteristics and aspects of religious praise in Yahya Bakhti poetry as a folk poet. 

Keywords: folk poetry; Religious praise; Prophet; companions; Yahiya bakhti.  
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  مقدمة  -1

یعتبر شعر المدیح من الأغراض المهمـة فـي الشـعر العربـي، ولـه مكانتـه أیضـا فـي الشـعر الشـعبي؛ فقـد اسـتخدمه    

نظــم فــي جــلّ الأغــراض الشــعریة، والــذي یهمنــا هنــا " یحــي بختــي"والشــاعر ... هــؤلاء الشــعراء فــي مناســبات عدیــدة، 

_ صــلى االله علیــه وســلم _ المــدح، فبالإضــافة إلــى مــدح الرجــال والشخصــیات الثوریــة، نجــده قــد مــدح النبــي غــرض 

والتوســل بســیرته _ صــلى االله علیــه وســلم _ ، بــل نجــده قــد خصــص لــه قصــیدة بكاملهــا فــي مدحــه ...وصـحابته الكــرام

سـنعود إلیهـا فـي التحلیـل، بالإضـافة إلـى  ، وهي قصـیدة طویلـة جـدا"التوسل بالسیرة المحمدیة: "العطرة، جاءت بعنوان

، وفیهـــا مـــن الحمـــد "الرؤیـــا"، و"یـــا رب یـــا خـــالقي عـــال القـــدرة"، و"نبـــدا باســـمك یـــا االله یـــا واعـــد: "قصـــائد أخـــرى، وهـــي

والتكبیــر والتهلیــل والــدعاء مــا فیهــا، وذِكــرٌ لصــفاته عــز وجــل، وأخــرى فیهــا صــلاةٌ علــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم  

ــــدعاء والتوســــل والشــــكر، ومواضــــیع أخــــرى لیســــت محــــلّ بحثنــــا هنــــا؛ كــــالثورة والتحــــرر، والتغــــزل، بالإضــــافة إلــــ ى ال

  .الخ...والحكمة

صـلى االله _ومن خـلال تلـك النمـاذج الشـعریة تَظْهـر عاطفـة الشـاعر الدینیـة تجـاه خالقـه عـز وجـل، ونبیّـه محمـد      

، وسـنحاول فــي هـذا المقــال إبـراز تلــك العاطفـة فــي شـعره الــذي ینهمـر حب�ــا للإسـلام والعقیــدة الإســلامیة، _علیـه وســلم 

حــدیث عــن الــنفس بینهــا وبــین ذاتهــا، وبــین خالقهــا، بالإضــافة ، ومــا یتخلّــل ذلــك مــن _رضــوان االله علــیهم_والصــحابة 

حمــد االله وشــكره والثنــاء علیــه، وذكــر نعمــه علــى مخلوقاتــه، وقدرتــه وعظمتــه، والصــلاة علــى النبــي الكــریم، والتغنــي 

  .بجماله وسیرته، وذكر معجزاته، والتوسل به وبصحابته والصالحین

والمراجـع فـي هـذا الموضــوع كثیـرة ومتنوعـة، اسـتفدت مــن بعضـها؛ نظـرا لضـیق الوقــت، وأذكـر علـى الخصــوص      

، وحمیـدة سـعاد فـي "المـدائح النبویـة فـي الشـعر الشـعبي الجزائـري: "عبد اللطیف حني في مقاله: في الجانب التطبیقي

حمــد بــن ســعد أنموذجــا؛ ممــا ســهّل علــي الإحاطـــة المــدیح الــدیني فــي الشــعر الشــعبي الجزائــري فــي تبســة أ: "مقالهــا

   .بموضوعات المدیح في شعر یحي بختي وشرحها

  :تعریف المدح لغة واصطلاحا، وذكر أنواعه_ أولا

مَدَحْتـُهُ مِدْحَـةً واحـدة، ومَدَحَـهُ : نقـیض الهجـاء، وهـو حُسـن الثنـاء؛ یقـال: المـدْحُ ": (( ابـن منظـور"قـال : المدح لغـة_ أ

دْحًا ومِدْحَـةً؛ هـذا قـول بعضـهم، والصـحیح أن المـدْحَ المصْـدَرُ، والمِدْحَـةَ الاسـمُ، والجمـع مِـدَحٌ، وهـو المـدِیحُ، یَمْدَحُهُ مَـ

  :والجمع المدائِحُ والأمادیحُ، والأخیرة على غیر قیاس، ونظیره حدیثٌ وأحادیثٌ؛ قال أبو ذُؤَیْبٍ 

  ا أحَدًا           أَحْیا أَبَاكُنَّ یا لیلى الأَمادیحُ لو كان مِدْحَةُ حيٍّ مُنْشِرً                        

جمــع المــدیح مــن : المــدائح": (( ابــن منظــور"ویمــدح الرجــلُ بالشــعر أیضــا قــال ). 4156ت، .ابــن منظــور، د( ...))

. تكلّـف أن یُمْـدَحَ : وتمَـدَّحَ الرجـل. الشعر الذي مُدِحَ به، كالمِدْحَةِ والأُمْدُوحَةِ؛ ورجل مادح من قوم مُدَّحٍ ومدیحٌ مَمْدُوحٌ 

  ). 4156ت، .ابن منظور، د)) (مدَح الشاعر وامتدح و ... ورجل مُمَدَّحٌ أي مَمْدوحٌ جدا

  :المدح اصطلاحا_ ب

)) فـن مـن فنـون الشـعر، كـان الجـاهلیون یمـدحون بالمكـارم التـي یفخـرون بهـا :(( یُعرّف المدح اصطلاحا بأنـه       

صــف، وقــد ، بالإضــافة إلــى الأغــراض أو الموضــوعات الأخــرى وهــي الهجــاء والغــزل والرثــاء والو )83ت، .فــروخ، د(

ابـن "، و"قدامـة"، و"أبـو تمـام"إلى أقدم مَـنْ حـاولوا تقسـیم الشـعر العربـي إلـى موضـوعات؛ ومـنهم " شوقي ضیف"التفت 
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بعقله المنطقي أن یرد الشعر إلى بابین أو موضوعین همـا الهجـاء والمـدح، فالنسـیب مـدیح " قدامة"، فقد حاول "رشیق

النسـیب، والمـدیح، والافتخـار، والرثـاء، والاقتضـاء : لشـعر تسـعة وهـيموضوعات ا" ابن رشیق"وكذلك المراثي، وجعل 

  ).195،196ت، .ضیف، د...(والاستنجاز، والعتاب، والوعید والإنذار، والهجاء، والاعتذار

مدیح واسع یتمدحون فیه بمناقب قبائلهم وسادتها، وكـانوا كثیـرا مـا یمـدحون القبیلـة ((وكان للعرب في الجاهلیة        

یجدون فیها كرم الجوار متحدثین عن عزتها وإبائها وشجاعة أبنائها وما فیهم من فتك بأعـدائهم وإكـرام لضـیوفهم  التي

، وواضـــح ممّــــا ســــبق أن المــــدح تعـــداد لخصــــال الممــــدوح مــــن كــــرم )210ت، .ضــــیف، د))(ورعایـــة لحقــــوق جیــــرانهم

  .فَرد أو بالجماعةالخ، سواء تعلّق الأمر بال...وشجاعة وعزّة وصبر وتماسك وتقدیم عون

  :)210، 2015حمیدة، (أنواع المدیح_ ج

المـدیح الـدیني، ومـدیح الخلفـاء والملـوك، : للمدیح أنواع كثیرة، تختلـف بـاختلاف الممـدوحین، وأهـم هـذه الأنـواع       

  ).210، 2015حمیدة، (ومدیح الأمراء والوزراء والوجهاء، ومدیح العلماء والأدباء، ومدیح الأوطان والبلدان

  :المدیح الدیني في الشعر الشعبي الجزائري_ ثانیا

معلوم أن للدین الإسلامي بنظمه وأحكامه وتقالیـده مكانـة عظیمـة فـي المجتمـع الجزائـري، والحـال نفسـه بالنسـبة       

وین الشـعراء، للشعراء، وقد كان للغة العربیة وآدابها، وللقرآن الكریم وعلومه، وللشعر العربي القـدیم تـأثیر كبیـر فـي تكـ

اســتمد الشــعر الشــعبي الجزائــري مــن الــدین ((وفــي صــقل مــوهبتهم، والشــعر الشــعبي لــیس ببعیــد عــن هــذا التــأثیر؛ فقــد 

الإسلامي موضوعاته وأسالیبه الفنیة، ویعود ذلك إلـى النشـأة الدینیـة للشـعراء الشـعبیین، فقـد تعلمـوا وتكونـوا فـي الزوایـا 

ویة الشریفة، وشبوا على مختلف التقالید الإسلامیة، مما ساهم بشكل كبیـر فـي تعلمهـم وبحفظ القرآن الكریم والسنة النب

آداب وعلــوم اللغــة العربیــة هـــذا مــن جهــة، ومــن جهـــة أخــرى محنــة الاســتعمار التـــي حركــت قــرائح الشــعراء وأججـــت 

ســلامي وأحداثــه مرجعــا عــواطفهم الدینیــة، فنظــروا للمســتعمر الفرنســي نظــرة الغــازي الغاصــب، فاتخــذوا مــن التــاریخ الإ

  ). 66، 2012حني، ))(لحدیثهم واعتبروه وسیلة فعالة لإقناع الناس بحتمیة الجهاد وتحریر البلاد من المستعمر 

وتنوعــت أغــراض الشــعر الشــعبي مــن غــزل ومــدح ووعــظ وإرشــاد ورثــاء وهجــاء، ومــا یهمنــا هنــا، هــو الغــرض      

و المیـــــل إلیهــــا صـــــفة غالبــــة عـــــل كثیــــر مـــــن الشــــعراء الشـــــعبیین نزعـــــة التــــدین أ((الــــدیني؛ لأنــــه موضـــــوع بحثنــــا، و

وتبــدو تلــك الظــاهرة فــي بدایــة القصــیدة، وبخاصــة إذا مــا تعلــق الأمــر بالاســتغاثة أو فــي حالــة النوائــب ...الجزائــریین

هـم والمصائب والنكبـات، ولكنهـا قـد تكـون فـي خاتمـة القصـیدة أیضـا، وهـي طریقـة یعمـد إلیهـا معظـم الشـعراء للـدّعاء ل

فالنص الدیني متمكن من الجماعة التي یمثلها الشـاعر ویرفـع صـوتها عالیـا فـي جمیـع ... ولآبائهم ولجمیع المسلمین 

صـلى االله علیـه _قـد ركّـز الشـعر الـدیني الجزائـري علـى مـدح النبـي ((، ولهـذا فــ ) 64، 1988دحو، ...))(المناسبات 

  ).67، 2012حني، ...))(الحین وآله وصحابته، ومدح الشیوخ والأولیاء الص_ وسلم 

صــلى االله علیــه _لقــد اتخــذ الشــعر الشــعبي الــدیني الجزائــري مــن الابتهــال والاســتعانة بــاالله تعــالى، ومــدح النبــي      

والشیوخ والأولیاء الصالحین موضوعات لقصـائده، وأصـبح الشـاعر الشـعبي یبـث نظرتـه ووعیـه الفلسـفي عبـر _ وسلم 

ثقافــة الدینیــة المتداولــة فــي المســاجد والزوایــا، والتــي أخــذها مــن محیطــه وشــیوخه والطــرق مدائحــه متــأثرا فــي ذلــك بال

حنــي، ...(المنتشــرة فــي الجزائــر، لــذلك فالشــعراء الــذین ظهــروا فــي فتــرة الاحــتلال الفرنســي للجزائــر هــم مــن الصــوفیة

مــن المنتمــین إلــى  وإن كــان هنــاك مــن الشــعراء مــن یغرقــون فــي مصــطلحات الصــوفیة، حیــث یعــدون)((68، 2012

طرقهـا، وهنـاك مـن تحضـر بعـض مصــطلحاتها فـي قصـائدهم لفهمهـم البسـیط لهــذا الاتجـاه، حیـث خاضـوا فیهـا وذلــك 

  ).214، 2015حمیدة، ))(بمعرفة بسیطة 
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معـدّدین _ صـلى االله علیـه وسـلم _المدیح النبوي هو الشعر الذي ینظمه الشعراء في مـدح النبـي (( وواضح أن       

ته الخلقیــة، وواصـفین الشـوق لرؤیتــه وزیـارة قبــره، وكـل الأمـاكن المقدســة المتصـلة بـه، ذاكــرین معجزاتـه وكــل فیـه صـفا

مراحــل ســیرته العطــرة، وكثیــرا مــا یضــمنون أشــعارهم الاعتــراف بالــذنوب والتقصــیر فــي أداء واجبــاتهم الدینیــة راجــین 

  ).210، 2015حمیدة، ...))(شفاعة النبي الكریم 

_ صــلى االله علیـه وســلم _الشـاعر یطلــب خالقـه الــذي خلقـه، ویصــلي ویسـلّم علــى أفضـل الخلــق محمـد  ومـا دام      

ویطلــب شــفاعته، فــلا شــك فــي أنــه مخلــص النیــة وصــادق فــي دعــواه مــن غیــر ریــاء ولا مباهــاة، وهــو فــي ذلــك الطلــب 

عبي المـادح لإظهـار تقصـیره فـي غالبا ما یجتهد الشـاعر الشـ((والدعاء مقصر لا محالة، لأن الكمال الله عز وجل، فـ 

أداء واجباتــه الدینیــة والدنیویــة، كمــا یــذكر آثامــه وســیئاته وكثــرة ذنوبــه فــي الــدنیا معترفــا بهــا، ومظهــرا كــل مســتتر، ثــم 

طامعــا فــي وســاطته ) ص(ینــاجي االله تعــالى بصــدق وشــوق راجیــا منــه التوبــة والمغفــرة، وینتقــل بعــد ذلــك إلــى الرســول

  ).68، 2012حني، ))(ومتوسلا بأسمائه وصفاته التي عرف بها  وشفاعته یوم القیامة،

إن اهتمــام الشــعراء الشــعبیین الجزائــریین بموضــوعات الثــورة والاحــتلال الفرنســي، والمنــاداة بالحریــة والاســتقلال،       

صـلى االله علیـه _، لم یمنعهم من أن یلتفتوا إلى سـیرة النبـي ...وما یعانیه الشعب من الحرمان، وتصویر حیاة الشعب

إمــــا بمدحــــه وذكــــر لخصــــاله، أو غزواتــــه، وكــــأن الأمــــران ســــیّان؛ فبالحــــدیث عــــن الثــــورة والحرمــــان وتســــلّط _ وســــلم

الاسـتعمار، یتــذكّر الشـاعر التــاریخ الإسـلامي، والمعــارك والغــزوات التـي خاضــها النبـي الكــریم وصـحابته نصــرة للــدین 

، فهــبّ الشــعب الجزائــري للــدفاع ...ارب الــدین والعقیــدة واللغــة والهویــةوالعقیــدة، والأمــر نفســه بالنســبة للمحتــل الــذي حــ

  .عن الوطن والإسلام

  :التسمیة، المفهوم، والاستعمال: الشعر الشعبي/الأدب الشعبي_ ثالثا

فــي تحدیــد مفهــومٍ لــلأدب الشــعبي، وكــذا فــي _ فــي حــدود مــا اطّلعــتُ _ وقــع اخــتلاف بــین البــاحثین والدارســین       

، وآخــر یطلــق "الأدب العــامي"، ومــنهم مــن یســمیه "الأدب الشــعبي"لمصــطلح أو التســمیة؛ فمــنهم مــن یســمیه تحدیــد ا

فإعطــــاء التعریــــف یخضــــع للمصــــلح أو ... ،"التــــراث الشــــعبي"، وهنــــاك مــــن یختــــار مصــــطلح "الأدب الشــــفهي"علیــــه 

  ...مثلا" الأدب العامي"لیس كتعریف " الأدب الشعبي"للتسمیة؛ بمعنى أن تعریف 

الأدب "وحسب ما قـرأتُ، ومـا یفهـم مـن تلـك المصـطلحات، ومـا یُسـتعمل؛ فـالأقرب لتلـك التسـمیة، هـي مصـطلح      

مصطلح جدید یدل على التعبیر الفنـي المتوسـل بالكلمـة ومـا یصـاحبها مـن حركـة وإشـارة ((، فهذا الأخیر هو "الشعبي

دودة مـــن التـــاریخ، ولقـــد اختلـــف مـــدلول هـــذا وإیقـــاع تحقیقـــا لوجـــدان جماعـــة فـــي بیئـــة جغرافیـــة معینـــة أو مرحلـــة محـــ

ویتّســم بكــل مــا ...والأدب الشــعبي جــزء مــن المــأثورات الشــعبیة... الاصــطلاح بــاختلاف المــدارس الفلكلوریــة والأدبیــة

تتّسم به المأثورات الشعبیة من العراقة والتلقائیة الظاهرة، وغلبة العرف ووجود المضامین الثقافیـة، إلـى جانـب المرونـة 

  ).24، 1983یونس، ))(التطور والجهل بمؤلف النص في معظم الأحیان في 

: هـذا عــن الأدب الشـعبي، والأمــر ذاتــه نجـده علــى مســتوى الشـعر الشــعبي؛ فقـد أطلــق علیــه عـدة تســمیات منهــا      

ـــلام  ـــنَّظْم، والكْ مـــن حیـــث ولكـــن إذا أردنـــا اختیـــار تســـمیة ...الشـــعر الملحـــون، والشـــعر الشـــعبي، والشـــعر العـــامي، وال

، 2019جــادي، " ...))(الشــعر الشــعبي"یمیلــون إلــى مصــطلح (( الاســتعمال، رجعنــا إلــى الدارســین فــي ذلــك؛ فــإنهم 

فــي العــادة، علــى كــل شــعر نبــع مــن بیئــة شــعبیة، واســتعملت فیــه لغــة عامیــة، ســواء ... یطلــق: (( وهــو شــعر). 47

  ).  13، 1978مرتاض، ))(مماثلةأكانت قصیدة ملحونة أم شعبیة، أم أي شيء آخر في صورة شعریة 
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 رابعا_ الشاعر "یحي بختي" ودیوانه:

:)11_ 5، 2006بختي، (في سطور" یحي بختي"الشاعر _ أ  

حـــد "، ولایـــة الجلفـــة، رحـــل والـــده إلـــى مدینـــة "ســـیدي بایزیـــد"م، ببلدیـــة 1931عـــام " یحـــي بختـــي"ولـــد الشـــاعر       

، وكــان حینهــا یبلــغ الثانیــة مــن عمــره، وهنــاك تعلــم وحفــظ القــرآن علــى یــد شــیوخ مــن بنــي )زنــزاش ســابقا(الصــحاري 

جــدا؛ فهــو لــم یتجــاوز الرابعــة عشــر، ودخــل  بــدأ العمــل فــي ســن مبكــرة. م1943_ 1936عشــیرته، فــي الفتــرة مــا بــین 

وعمــل تحــت . مدرســة التكــوین المهنــي بــالعفرون، ونــال شــهادة، واشــتغل بهــا، وقــام ببنــاء أقســام دراســیة بحــد الصــحاري

ـــف بمســـؤولیة الاتصـــال بـــین الـــولایتین " حســـن عبـــد البـــاقي"و" عمـــر إدریـــس"و" زیـــان عاشـــور"قیـــادة  وآخـــرین، وقـــد كلّ

  .والخامسة التاریخیتین السادسة

لثلاث فتـرات متتالیـة للمجـالس الشـعبیة، ومسـؤولیة جـزب جبهـة " حد الصحاري"بعد الاستقلال انتخب في بلدیة       

  . م1971سنة " فرنسا"، ولأسباب قاهرة، قدّم استقالته وهاجر إلى "عین وسارة"التحریر الوطني لدائرة 

وطنیــة، ونــال جــوائز وشــهادات فــي مختلــف ربــوع الــوطن؛ فــي شــارك فــي العدیــد مــن المهرجانــات والملتقیــات ال      

وغیرهـــا، وكـــرّم عـــدّة مـــرّات؛ بالجلفـــة، وحـــد ... العاصـــمة، وســـیدي بلعبـــاس، والبـــیض، والجلفـــة، وتیـــارت، وتسمســـیلت 

  . الصحاري، وعین وسارة، وحاسي بحبح

رة الثقافــة، وطبعتــه المؤسســة الوطنیــة ، نســخة منــه بحــوزتي، نشــرته وزا"المســیرة: "خلّــف دیوانــا شــعریا موســوما بـــ      

م، ضــمّ قصــائد فــي الــوطن والثــورة، وفــي المــدح والحكمــة، والتغنــي 2006للفنــون المطبعیــة، الرغایــة، الجزائــر، ســنة 

  ...بالأمجاد، وأخرى في الغزل

  .)07/02/2020ویكیبیدیا، (م بالجلفة2016سنة " یحي بختي"توفي       

فـي ظـروف صـعبة مـرت بهـا الجزائـر، تتمثـل فـي أنهـا كانـت محتلـة مـن طـرف " تـيیحـي بخ"لقد عاش الشـاعر       

م، تخلّل ذلـك الحـرب العالمیـة الثانیـة، ثـم انـدلاع الثـورة الجزائریـة المباركـة 1962م إلى 1830الاستعمار الفرنسي منذ 

حزنـا وألمـا وفقـرا؛ فقتـل م، ومشاركته فیها، وهذا ما زرع في الشعب الجزائري جراحا عمیقـة و 1954ضد الاحتلال عام 

ونتیجــة لتلــك الفتــرة الطویلــة مــن الاحــتلال، تولّــد فــي الفــرد، وبالتــالي ... مــن قُتــل، وشُــرّد مــن شــرّد، وهــاجر مــن هــاجر

، والشــعراء جــزء مــن هــذا النســیج الاجتمــاعي، والحــال نفســه بالنســبة ..المجتمــع، نــوع مــن العزلــة والحرمــان والضــیاع

كمـا ذُكـر _ م 1971قلّد مناصب لفتـرات متتالیـة، اسـتقال بعـد ذلـك لیهـاجر إلـى فرنسـا عـام لشاعرنا، وبعد الاستقلال ت

  .التي تصدّرت دیوانه" الإلیاذة الشعبیة"لیعیش في غربة ویذوق مرارة الهجرة، وینظم قصیدته المشهورة _ في الدیوان 

  :الدیوان ومحتویاته_ ب

، "المسـیرة"، وهـو عنـوان لإحـدى قصـائد دیوانـه هـذا، والمسـمّاة "یرةالمسـ"بعنـوان " یحي بختـي"جاء دیوان الشاعر       

طلاق تلـك التسـمیة علـى الـدیوان لهـا إشـارة قویـة علـى الرحلـة الطویلـة للشـاعر، ومـا قدمـه مـن إ م، و 1957نظمها سنة 

وقبـل ذلـك وبعـده،  إنجازات؛ ابتداء من تعلمه، ثم كمجاهد، إلى تقلده مسؤولیات بالمجالس الشعبیة البلدیة، بعد الثـورة،

رحلتــه بــدأت بالشــعر وانتهــت بــه، تلــك المســیرة الطویلــة والحافلــة؛ مثّلهــا بشــعره، عبــر محطــات فــي حیاتــه، هــي بمثابــة 

تجارب وعبر وحكم، وهي من جهة أخرى، یستفاد منها في معرفة أحداث تاریخیة وقعـت فعـلا؛ سـواء أثنـاء الثـورة، أو 

و الجزائــر عمومــا، تبقــى مــن أقــوى المصــادر للمتخصصــین فــي التــاریخ؛ لأن بعــدها، فــي المنطقــة التــي عــاش فیهــا، أ

  .لهاالشاعر عایشها وسجّ 
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ــم إلـــى موضــوعات وأغـــراض، وداخــل كـــلّ  238عــدد صـــفحات الــدیوان       صـــفحة، وهــو مـــن القطــع المتوســـط، قُسِّ

  :)238_12، 2006بختي، : ینظر(كما وردت في الدیوانعناوینها  موضوع مجموعة من القصائد؛ نذكر

   :اندرجت تحته القصائد الآتیة: من وحي الثورة والوطن_ 1.ب

قصـــیدة جـــاءت بـــدون ، و "المســـیرة"قصـــیدة ، و "یـــا أخـــي طولـــت عنـــي بـــالجواب"قصـــیدة ، و "الإلیـــاذة الشـــعبیة"قصـــیدة _ 

نظــم الشــاعر هــذا القصــید بطلــب مــن مجموعــة مــن المجاهــدین، وعلــى : ((عنــوان، لكــن كتــب فــي مقــدمتها مــا نصــه

م، 1957، وكــان ذلــك خــلال ســبتمبر "شــوقي"الملقــب بـــ" فرحــات حمیــدة"وكــذا المجاهــد " عمــر إدریــس"ســهم الشــهید رأ

قصیدة جاءت كـذلك بـدون ، و )52، 2006بختي، ("))الأغواط"بمنطقة جبال عمور التابعة للولایة الخامسة بدائرة أفلو 

، فـي شـهر أكتـوبر بجبـل آفلـو فـي مكـان یـدعى م1958نظـم هـذا القصـید فـي : (( عنوان، وكتـب فـي مقـدمتها مـا یلـي

قصـیدة ، و "خرافة سـلم الشـجعان ظهرهـا البیـان"قصیدة ، و "حلم ثائر"قصیدة ، و )58، 2006بختي، ())عین سیدي علي

قصـیدة ، و "الوحـدة والتـاریخ المجیـد"قصـیدة ، و "الحـذر ثـم الحـذر"قصـیدة ، و "بشرى یـا شـهید"قصیدة و  ،"من وحي الثورة"

، "عـودة المجـد والتئـام الجـراح"قصـیدة ، و "تحیـة عرفـان"قصـیدة ، و "صـرخة مجاهـد"قصیدة ، و "ولنا كتابنحن مسلمین "

نظـم هـذا القصـید بمناسـبة قـدوم فخامـة رئـیس الجمهوریـة السـید : (( قصیدة جاءت بلا عنوان، ولكن ذُكـرت مناسـبتهاو 

  .)118 ،2006بختي، ())م 06/10/2003عبد العزیز بوتفلیقة إلى ولایة الجلفة، 

  : اندرجت تحتها القصائد الآتیة :مدائح وحكم_ 2.ب

حـوار بــین "قصـیدة ، و "یـا رب یـا خـالقي عـال القـدرة"قصـیدة ، و "التوسـل بالسـیرة المحمدیـة"قصـیدة ، و "الرؤیـا"قصـیدة _ 

             . "اتخذ العلم والحكمة سول"قصیدة ، و "هذ ضنون أخ لأخیه"قصیدة ، و "العبد وقلبه

  :تضمن القصائد الآتیة :دالأمجا_ 3.ب

، وبـروي مغـایر هـو النـون، قالهـا بعـد )السـبخة(قصیدة أخـرى هـي تتمـة للقصـیدة السـابقة، و "السبخة: "قصیدة بعنوان_ 

بختــي، (: ))م إكمــالا وردا عــنهم1969وأضــیف ســنة : (( م، وكُتــب فــي مكــان العنــوان مــا نصــه1969عــام، أي فــي 

، )"1(القمـــري "قصـــیدة ، و "تـــر كشـــف الســـرقة"قصـــیدة ، و "اهي لبنـــادمذ الخصـــلة محـــال مـــ"قصـــیدة و ). 158، 2006

یـــا مرســـولي روح بجــــوابي "قصــــیدة ، و "حصــــراه علـــى الجلفـــة"قصـــیدة ، و "أولاد نایـــل"قصــــیدة ، و )"2(القمـــري"قصـــیدة و 

، "یـــا صـــحرواي لیـــك منـــي هدیـــة"قصـــیدة ، و "نبـــدا بســـمك یـــا االله یـــا واعـــد"قصـــیدة ، و "أولاد الحـــلال"قصـــیدة و . "فـــالحین

  . "الفرج عن الكرب"قصیدة و 

  :احتوى على القصائد الآتیة :حنین_ 4.ب

یـا "قصـیدة ، و "بنت البهجة زینها فایز متمـوم"قصیدة ، و "بهذا الإحسان راها ملكتني"قصیدة ، و "ریت الغزلان"قصیدة _ 

  . "مسافر أدي وصیة

  : هما ضمّ قصیدتین :آخر القوافي_ 5.ب

  . "فیما یخص المصالحة والرئیس السابق أحمد بن بلة"قصیدة ، و "الإشادة بأولاد نایل"قصیدة _ 

ومــا یلاحــظ عــن قصــائد هــذا الــدیوان، أن الكثیــر منهــا صُــدّرت بمقــدمات ذُكــرت فیهــا مناســباتها، والقلیــل منهــا لــم      

، وقــد تنوعــت أغراضــها، هــذا زیــادة عــن خوضــها فــي موضــوعات شــتى؛ تُــذكر عناوینهــا، بالإضــافة إلــى تعــدد روّیهــا

كــالثورة والحریــة، والسیاســة، وتصــویر بعــض الحــوادث هنــا وهنــاك، والتغنــي بالســیرة النبویــة، وتقــدیم النصــح والإرشــاد، 

  ...وبعض الحكم

  



  میلود فضة. د .الكاتب

 

 
263 

  :"یحي بختي"المدیح الدیني في شعر _ خامسا

مــا أقصــده بهــذا العنــوان هــو المــدیح الــدیني بمعنــاه الشــامل، بمــا فــي ذلــك المــدیح النبــوي؛ أي أن المــدیح الــدیني      

یتمثــل فــي الثنــاء علــى المــولى عــز وجــل وحمــده وشــكره، وذكــر نعمــه التــي لا تحصــى علــى مخلوقاتــه، ومــدح النبــي 

سـل بـه وطلـب شـفاعته، بالإضـافة إلـى مـدح صـحابته الكریم، والصلاة علیه والشوق إلیه والتغني بسیرته العطـرة، والتو 

یحـــي "، وســـأحاول هنـــا أن أقـــف عنـــد أهـــم موضـــوعات المـــدیح الـــدیني التـــي وردت فـــي دیـــوان ...والاعتـــزاز بالإســـلام

  ": بختي

  :البدء باسم االله تعالى وذكر صفاته_ أ

قــد ((یــدخل فــي موضـوع القصــیدة، فـــ جـرت العــادة، غالبــا، أن یبــدأ الشـاعر الشــعبي بــذكر اســم االله، وصـفاته، ثــم      

أَلِــفَ شــعراء الملحــون أن یــذكروا اســم االله ابتــداء حتــى یكــون عملهــم مكــتملا، وغالبــا مــا یجتهــد الشــاعر الشــعبي فــي 

، فمــن بــین )216، 2015حمیـدة، ...))(اسـتذكار االله عــز وجـل بأســمائه وصــفاته والاسـتفتاح بهــا مناجیـا االله عــز وجــل

  ):94، 2006بختي، (وانه، قولهالأمثلة الكثیرة في دی

  نَبْدَا باسْمك یا إله الوهاب                یا مَلِیكْ الحق مجیب الدعوات

بــذكر اســم االله تعــالى، معلنــا عــن ذلــك صــراحة بالفعــل " نحــن مســلمین ولنــا كتــاب: "فقــد اســتهل الشــاعر قصــیدته     

  .وهاب، الحق، المالك، المجیب، لكي یُجیب دعاءهال: ، ثم عدَّد أسماء المولى عز وجل وصفاته؛ فهو"نَبْدَا"

  ):169، 2006بختي، (وفي قصیدة أخرى، یبدأ باسم االله تعالى في نظم شعر على شرف أولاد نایل     

  بسم االله أبدیت بكلامي ننظم           ننظم قصیدة على الشرفاء لحرار

ولاد نایـل، وهـي أسـرة الشـریف خلیفـة أولاد نایـل، وفي نفـس الموضـوع، فـي قصـیدة أخـرى، یشـید بـأعرق الأسـر لأ     

  ):177، 2006بختي، (بادئا بذكر االله تعالى، من أجل نظم القصیدة التي مطلعها

  بسم االله أبدیت بكلامي ننظم            ننظم قصیدة على آل المختار

ذو الجلال، راجیـا منـه تعـالى أن یسـهل  ، بدأ بذكر اسم االله تعالى، ثم اسمیه؛ فهو االله"أولاد الحلال"وفي قصیدة      

الأمر الذي ینوي فعله، وبعد هذا ینـادي المـولى عـز وجـل بأسـمائه وصـفاته؛ فهـو العلـیم والخبیـر والبصـیر والمتعـالي، 

وكل تلك الصفات تدل على أن االله تعالى علیم بصیر وخبیر بالـذي طلبـه ودعـاه، فهـو یعلـم السـرّ وأخفـى، وإلیـه یلجـأ 

بختـي، (هو الشافي، فالشاعر طلب االله عز وجل بأسمائه العلى أن یسهل له فیما یتمناه، ویشفیه، فقـالكلّ مضطر، و 

2006 ،185:(  

  سهلي في الشي إلي نتمنى فیه        نبدا بسمك یا إله ذو الجلا 

  خبیر وبصیر لما هو خفیه     یا عالم الغیب بكل الأحوال                          

  ما یخفاش علیك ما هو واجب بیهـال        طلبك یا إله المتعإلّي     

  لا غیــرك محال واحد نلجأ لیه     یا رب أنت إلّي تشفي لعلال    

  ):189، 2006بختي، "(نبدا بسمك یا االله یا واعد"ونفس الأمر، فیما مرّ بنا من أبیات، قوله من قصیدته      

  یا ملیك الملك في كل مكان   نبدا باسمك یا إله یا واحد          

" دیغــول"مخاطبــا الشـعب الجزائـري، عنـدما جـاء ) باسـم االله(بـدأ بـذكر االله تعـالى " حلـم ثــائر"وفـي مسـتهل قصـیدة      

  ):62، 2006بختي، (م، فقال1958إلى الجزائر سنة 

  بسم االله أبدیت بكلامي ننظم          افهم یا شعب الجزائر ذ الأبیات  
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  ذ الحیـاةنمدحهم باشعار في ه          اهدین قاصد نتكلمعلى المج  

والشــاعر، فــي كــل مــا مــرّ بنــا مــن نمــاذج، نجــده یبــدأ بــذكر االله تعــالى ثــم یــذكر مــا یناســب الســیاق والــوزن مــن      

 باسـم(صفات المولى عز وجل؛ وهذا یدل على أن الشاعر الشـعبي، وشـاعرنا واحـد مـنهم، یعلـم أن البـدء بالبسـملة أو 

هو أمر شرعي، وفیه من البركة ما فیه؛ لأن كل أمر ذي بال لا یبـدأ فیـه بالبسـملة فهـو أبتـر أو أقطـع، كمـا ورد ) االله

في الحدیث الشریف، وفیه من الخیر التوفیق فیما هو آت؛ سواء من نَظْمِ شـعرٍ، أو طلـب حاجـة، أو دعـاء لشـخص، 

  ... أو طلب عفو، أو شفاء من سقم

  :االله تعالىالإقرار بقدرة _ ب

بالإضافة إلى الاستهلال باسم االله تعالى وصفاته في قصائد الشـعر الشـعبي الجزائـري، هنـاك سـمة أخـرى تمیـزه،      

وهي الإیمان بقـدرة االله تعـالى وعظمتـه، حتـى وإن كانـت الأبیـات الآتیـة فـي موضـوع التوسـل، فإنهـا تبـین قـدرة المـولى 

ض ومـا بینهمــا الله، ومـا خلــق مـن إنسـان وحیــوان ونبـات وجمــاد، كـلّ ذلــك عـز وجـل وعظمتــه؛ فمـا فــي السـموات والأر 

  ):                  94، 2006بختي، (من صنع القادر

  اب         الكرسي والعرش في السمواتـیا رب بجاه ما في الملك أقط  

  تاــاد ونبـأنس وحیوان جم یا رب بجاه ما في الأرض أحساب                           

  اتـــــبدل سیّئاتنا بالحسن    اب     ــیا رب أرجاك في یوم الحس                    

اِلاَّ مَــنْ تــَابَ وَ ءَامَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــلاً صَــالِحًا فَأُولئــكَ  ﴿:إشــارة إلــى قولــه تعــالى) بــدّل ســیئاتنا بالحســنات(وفـي قولــه      

وهــذا دلیــل علــى أن لشــاعرنا ثقافــة دینیــة، . )70/ســورة الفرقــان(﴾یُبَــدِّلُ االلهُ ســیِّئَاتِهِمْ حَسَــنَاتٍ وَكَــانَ االلهُ غَفـُـورًا رَحِیمًــا 

، وبــاقي منــاطق الــوطن؛ فجــلّ أبنائهــا یــدخلون وقــارئ وحــافظ للقــرآن الكــریم، وظــاهرة الحفــظ هــذه عــادة أهــل المنطقــة

ـــة، ودروس  ـــتعلّم وحفـــظ القـــرآن وعلومـــه، والمتـــون المختلف ـــا، ل ـــى الزوای ـــلون إل ـــن یُرسَ ـــذ الصـــغر، ومـــنهم مَ الكتاتیـــب من

  .التفسیر، حتى أن منهم مَنْ یتخرج إماما أو عالما

جـل بصــفاته وأسـمائه الحســنى، ویوحـده؛ فهــو یثنـي علــى المـولى عــز و " نبــدا باسـمك یــا االله یـا واعــد"وفـي قصـیدة      

الـرحمن، الـرحیم، الصـمد، وممـا یـدلّ عــن كمـال قدرتـه وعظـیم سـلطانه وقوتـه ســبحانه رفعُـه للسـماوات بغیـر عمـد عــن 

الأرض، واستواؤه على العرش، ووضعه المیـزان، واسـتخلافه آدم فـي الأرض، وخلـق لـه وذریتـه مـن كـل مـا لـذّ وطـاب 

  ): 189، 2006بختي، (ءَ زوجتهُ في الدنیا، وخلق حوا

  انـــــد          لا شریك له علم الإنسـالرحمن الرحیم إله الصم                         

  د          استوى على العرش وضع المیزانــر عَمَ وات بغیرفع السم          

  وانـالألل ـكَـرْمُو طیبات من ك استخلف في الأرض آدم سیّد                   

  رآنــــــرد        امَرْها االله بحق القاخْلقْ حوة زوجُو بیها مفـ                         

: وفي الأبیات السابقة تضمین آیة من القرآن؛ تأكیدا لكلامه، وهي قولـه تعـالى فـي محكـم تنزیلـه مـن سـورة الرعـد     

رَ الشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ كُـلٌّ  ﴿  یَجْـرِي لأَِجَـلٍ مُّسَـم�ى االلهُ الذي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیْـرِ عَمَـدٍ تَرَوْنَهَـا ثـُمَّ اسْـتَوَى عَلَـى الْعَـرْشِ وَسَـخَّ

لُ الاَیَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ    ).02/الرعد(﴾یُدَبِّرُ الاَمْرَ یُفَصِّ

؛ لأن كــلَّ قضــاء وأمــر بإرادتـه، متوســلا بــالنبي الكــریم، ومبــرزا )یــا إلــه یــا إلـه(نـاجي الشــاعر المــولى عــز وجـل وی     

، وأنــه ینــزل الغیــث فتُســقى الأرض؛ بــأن یتقبــل _كمــا مــر بنــا فــي الأبیــات الســابقة _قدرتــه ســبحانه فــي رفــع الســماوات 

  ):128، 2006بختي، (إن یفرج عنه، فیقولدعاءه ویرضى عنه، مستعینا بصبره لما أصابه، وراجیا منه 
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  ن        توسل بالنبي العربي محمد جد الحسنینــرك یا متیـــیا إله یا إله كلش بأم         

  یا من رفعت السماء وتسقي الأرض بالماء       طلبتك تقبل دعائي لیس لي غیرك معین          

  نـسواك        راني صابر لقضاك فرج عني یا حنی دـیا ربي أرجا رضاك لیس لي أح                

  : _صلى االله علیه وسلم _الصلاة والسلام على النبي _ ج

بذكر النبي الكریم؛ إما صـلاة وتسـلیما، وإمـا توسّـلا وتشـفعا بـه، وإمـا ذكـرا لخصـاله " یحي بختي"لقد حفل دیوان       

، ومــا _صــلى االله علیــه وســلم _حدیثــه عــن رســول االله  وأخلاقــه وســیرته، كمــا یثنــي علــى صــحابته الكــرام فــي معــرض

اهـتم الشـعراء الشـعبیون فـي دواویـنهم بالإكثـار مـن (( قاموا به نصرة له وللدین، وهذا هو دأب الشـعراء الشـعبیین؛ فقـد 

، لعلمهــم بقیمتهــا عنــد االله تعــالى فــي نفوســهم وعنــد المــؤمنین، فلــم تخــل قصــیدة مــن )ص(الصــلاة والســلام علــى النبــي

، 2012حنــي، ))(ذكــر الصــلاة والســلام علیــه فــي بــدایتها ونهایتهــا، فقــد تنســم القصــید، بــذكر خیــر العبــاد وأفضــلهم 

؛ دلیــل )صــلوا صــلوا(فهــا هــو شــاعرنا یقــول مصــلیا عــل الحبیــب المصــطفى، ووجــود التكــرار فــي الصــلاة علیــه ). 75

  ):135، 2006بختي، ( تعالى بالصلاة علیهعلى أهمیة ذلك، وأن الشاعر الشعبي یعرف فضله وأجره؛ فقد أمر االله

  صلوا صلوا على محمد یا إخوة مؤمنین         بعثو مولانا موحد یجمع شمل المسلمین                     

قــال مصــلیا علــى النبــي الكــریم، الــذي هــدى الأمــة جمیعــا، وهــو " التوســل بالســیرة المحمدیــة"وفــي خاتمــة قصــیدة       

  ):137، 2006بختي، (_صلى االله علیه وسلم _تَم الشاعر قصیدته مصلیا محمد خاتم النبیین، خَ 

  والصلاة على محمد النبي الهادي الأمین       بیه أختمنا ذي القصیدة هدیة للمؤمنین                        

  ):141، 2006، بختي(قال مصلّیا ومسلّما على النبي الكریم" یا رب یا خالقي عال القدرة"وفي قصیدة       

     یا رب صلي وسلم على زین التاج القایم          نابینا الهادي المعظم محمد رسول االله                     

أبـــو (ومـــذكرا بلقبـــه_ صـــلى االله علیـــه وســـلم_مصـــلیا علـــى محمـــد " اتخـــذ العلـــم والحكمـــة ســـول"وینهـــي قصـــیدته       

  ):152، 2006بختي، (، فقال"یسین"، و"طه"وباسمیه ، _رضي االله عنها_؛ ففاطمة بنته )فاطمة

  والصلاة على نابینا المفضل            محمد بو فاطمة طـه یسیــــــن                       

ووصـفه _ صلى االله علیـه وسـلم_وفي قصیدة أخرى، وبعد ذكر اسم االله تعالى، قال مصلیا ومسلما على محمد       

  ):  192، 2006بختي، (أبو القاسم، وأبو فاطمة، بهي الطلعة یشع النور من وجههبأنه النبي المختار، و 

  بسم االله أبدیت بكلامي ننظم             صلاتي وسلام عالنبي المختار                     

  والرضا على أصحابو بلقاسم             محمد بو فاطمة شارق لنوار                        

ذاكــرا فــي هــذا المقــام ابنتــه _ صــلى االله علیــه وســلم_قــال مصــلیا علــى محمــد " تحیــة عرفــان"ختــام قصــیدة وفــي       

  ):109، 2006بختي، (_ رضي االله عنه_وحفیده الحسین _ رضي عنها_فاطمة 

  والصلاة على النبي بابا فطوم           جد الحسین صاحب المعجزات                     

_ صــلى االله علیــه وســلم _ا تقــدم مــن أبیــات، وفــي أبیــات أخــر، أن شــاعرنا عنــدما یــذكر محمــدا ومــا یلاحــظ عمّــ      

النبـــي العربــي، المــداني، الأمـــین، طــه، یســین، المعظـــم، أبــو فاطمـــة، : "یضــیف لــه مـــن الأســماء والصــفات مـــن مثــل

عادیــا؛ إنــه المصــطفى  ؛ لیلفــت الســامع أن الــذي یتحــدث عنــه لــیس رجــلا..."بلقاســم، الهاشــمي، المفضــل، المختــار 

علیه الصلاة والسـلام، ورجـل غیّـر مجـرى التـاریخ، وأخـرج الأمـة مـن ظلامهـا إلـى نـور مشـرق، وهـو أبـو فاطمـة، ومـا 

، فـذكر لـه تلـك الصـفات لیـدلّل علـى مكانتـه بـین أزواجـه، _رضـي االله عنهـا وعـن صـحابته أجمعـین_أدراك ما فاطمة 

  .وصحابته، وقومه، والتابعین
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  :ومعجزاته_ صلى االله علیه وسلم _ته ذكر سیر _ د

التوســل بالســیرة : "بعنــوان_ صــلى االله علیــه وســلم _قصــیدة كاملــة لــذكر ســیرته " یحــي بختــي"خصــص الشــاعر       

، وواضــح مــن العنــوان أنهــا فــي موضــوع التوســل، ولكــن إذا تمعناهــا جیــدا نجــده قــد فصّــل فــي حیــاة النبــي "المحمدیــة

بختـي، (، وممّا جاء فیهـا_صلى االله علیه وسلم _بعث، ووقف عند جزئیات دقیقة في حیاته الكریم منذ ولادته إلى أن 

2006 ،132:(  

  ة ربي وأبا طالب مربي      قبل أن یبعث ویلبي أصبح من المحبوبینــــــبقى في كفال         

  في یوم أن خلف مقرو مع عمو مسافرین من عمرو ظهرت معجزة في صغرو    وفي الثامنة  

  م الأولینـــة      أعـرفها حبر العلامة له علــــالمعجزة هي الغمامـة ظل زین العمام         

  الشجرة غطّات الأمجد بعد السحابة في الحین     د وتأكـد وكان الظـل على محمـرأى السحابة       

  ي      أتى بحیرة للغاشي سألهم جئتم من أینل القریشـكانت السحابة تمشي في الصحرا ظ

وربـاه قبـل أن یبعـث، وفـي صـغره حـدثت معجـزة عنـدما كـان فـي سـفر إلـى الشـام مـع " أبو طالـب"لقد كفله عمه       

مـن حـرّ الشـمس الحارقـة، وقـد لاحـظ _ صـلى االله علیـه وسـلم_؛ وهي تلك الغمامة التي كانت تظلـه "أبي طالب"عمه 

فلمــا نـزل الركــب خــرج إلــیهم، وأكـرمهم بالضــیافة، وكــان لا یخــرج ((...لــك، والــذي لدیـه علــم الأولــین، الراهــب ذ" بحیـرا"

هـذا سـید العـالمین، هـذا یبعثـه : بصـفته، فقـال وهـو آخـذ بیـده_ صلى االله علیه وسلم_إلیهم قبل ذلك وعرف رسول االله 

ین أشـرفتم مـن العقبـة لـم یبـق حجـر ولا شـجر إلا إنكـم حـ: وما علمك بذلك؟ فقال: فقال أبو طالب. االله رحمة للعالمین

وخرّ ساجدا، ولا تسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحـة، وإنـا نجـده فـي كتبنـا، 

وســـأل أبــــا طالــــب أن یــــرده، ولا یقــــدم بــــه إلــــى الشــــام خوفــــا علیـــه مــــن الیهــــود، فبعثــــه عمــــه مــــع بعــــض غلمانــــه إلــــى 

  . ، وتبقى المعجزة الكبرى للنبي علیه الصلاة والسلام هي القرآن الكریم)49، 2002كفوري، المبار ))(مكة

، فقــد دعتــه خدیجــة بنــت _صــلى االله علیــه وســلم_وفــي نفــس القصــیدة أیضــا، یمضــي الشــاعر فــي ســرد ســیرته       

ح الثمــین، ثــم تزوجهــا علیــه للتجــارة بمالهــا؛ لمــا ســمعت بصــدقه ووفائــه، وكــان یأتیهــا بــالرب_ رضــي االله عنهــا_خویلــد 

خــاتم النبیــین فصــدقته وآمنــت _ صــلى االله علیــه وســلم_الصــلاة والســلام، ولمــا نــزل علیــه الــوحي عرفــت خدیجــة أنــه 

  ):135، 134، 2006بختي، (برسالته، وساندته

  أعطاتو كل إلّي واجد یأتي بالربح الثمینــد        ناداتو بنت خویلد خدیجة سمعت بالسی       

  أجمیع التجار أحبابو قبل أن یأمرهم بالدین  اشتهر ما بین أصحابو بالوفاء غنموا بأسبابو              

  وسارت له كنصرة بالطاعة والفعل الزین   تزوج خدیجة الكبرى واسكن معاها في حجرة            

  یني وقیني من الشیاطینجیني            وصوني سري خفــقال لها زملیني من كل الأشیاء ن          

  أنت نابینا لا غیرك یا خاتم المرسلینفهمتك رأیت الخاتم في جسدك     قالتلو راني              

  قالتلو یا أیها المزمل ذا واجب لازم تتحمل      أنقذنا من كل جاهل بلغ كل المؤمنین             

یَــا  ﴿: ، وهـي قولــه تعـالى"المزّمّــل"لیؤكــد كلامـه، فــي سـورة  وفـي البیـت الرابــع والسـادس تضــمین آیـة مــن القـرآن؛     

مِّلُ قُمِ اللَّیْلَ إِلاَّ قَلِیلاً    ).01/المزّمّل(﴾أیُّهَا الْمُزَّ

وفـــي موضـــع آخـــر مـــن دیوانـــه، یخبرنـــا أننـــا كعـــرب ومســـلمین لـــم ننـــادي بقتـــل الإنســـان للإنســـان، وكـــل الأدیـــان      

الســماویة تمنــع ذلــك، وأن االله أكرمنــا بــالقرآن الكــریم، وبخیــر نبــي أُنــزل علیــه، وبُعــث رحمــة للعــالمین، وقــد عظمــه االله 

  ): 114، 2006بختي، (رض، فقالتعالى وصلى علیه، وصلى علیه كذلك كلّ من السموات والأ
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  انـأكرمنا ربي بكتاب الفرق  أما نحـن كعرب مـا قلنـا بیه                           

  محمد رسولنــا من جاء بیـه      ابعث رحمة للأمم خیر الأدیان 

  ه    وما في الكونین من إنس وجانــذكرو ربي عظمو وصلى علی  

اِنَّ االلهَ وَمَلاَئِكَتـَهُ یُصَـلُّونَ  ﴿ :، إشـارة إلـى قولـه تعـالى)صـلى علیـه، ومـا فـي الكـونین(وما ورد في البیـت الأخیـر      

  ).56/الأحزاب(﴾عَلَى النَّبِيءِ یَا أَیُّهَا اَلذینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا 

نظمـا؛ فقـد اختـاره االله تعـالى وأحبـه؛ لحمـل _ صـلى االله علیـه وسـلم_سیدنا محمد  ویواصل الشاعر في سرد سیرة     

" آمنـة بنـت وهـب"عبـد االله، وأن "، كمـا أحبـه أبـوه "لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله"رسالة الإسـلام، وتوحیـد الأمـة علـى 

جنینـا فـي بطنهـا، توفیـت والرسـول  مات عنها زوجها عبد االله بن عبد المطلب والرسول ما یـزال((هي أم رسول االله، و

م، ودفنــت فــي الأبــواء، وهــي موضــع بــین 577ه، الموافــق . ق 47محمــد ابــن ســت ســنوات، حیــث توفیــت نحــو ســنة 

، "بنـي سـعد"أرضـعته فـي بادیـة " حلیمـة السـعدیة"، ومـن المعلـوم أن )17/08/2020ویكیبیدیا، ))(مكة والمدینة المنورة

من العرب أن یلتمسوا المراضع لأولادهـم، ابتعـادا لهـم عـن أمـراض الحواضـر؛ لتقـوى وكانت العادة عند الحاضرین (( 

صــلى االله علیــه _أجســامهم، وتشــتد أعصــابهم، ویتقنــوا اللســان العربــي فــي مهــدهم، فــالتمس عبــد المطلــب لرســول االله 

الحـارث بـن عبـد وزوجهـا _ وهـي حلیمـة بنـت أبـي ذؤیـب_الرضعاء، واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكـر _ وسلم

، ولمـا تـوفي كفلـه "عبـد المطلـب"، وكفله جـده )46، 2002المباركفوري، ))(العزى المكنى بأبي كبشة، من نفس القبیلة

ــت منــه العجــب، _ صــلى االله علیــه وســلم_ورأت حلیمــة مــن بركتــه (( ، "أبــو طالــب"عمــه  المبــاركفوري، ...))(مــا قصَّ

  ):                  129، 2006 بختي،(، ویلخص الشاعر ذلك بقوله)46، 2002

  االله الملیك أعطانا أسلمنا یا مؤمنین    حبو واختارو مولانا من بعد الفرقة وحدنا              

  ه وهو ابن عبد االله       وأمینة لبست حلة نجبت سید الكونینــحبو واختارو عبد الل                

  قالت جیبوا مربیة     جاتو حلیمة السعدیة حضنت عنو كم سنینبعد أن وضعت شافت رؤیا                 

  ذا الفتى ألّي مع الفتیة أتیتینا بیه منین  ة   ـــنور سكان البادیة سألوا حلیمة السعدی                

  :_صلى االله علیه وسلم _التغني بجمال النبي _ ه

قــدیما وحــدیثا ومــدحوه ، ولعــل خیــر مثــال علــى ذلــك، _ والســلامعلیــه الصــلاة _لقــد تغنــى الشــعراء بجمــال النبــي       

، وفیهــا مــن ...)بنــت ســعاد فقلبــي الیــوم متبــول" (بانــت ســعاد: "قصــیدة البــردة لكعــب بــن زهیــر، والتــي جــاءت بعنــوان

ة ، وقصــید...)محمــد ســید الكــونین والثقلــین" (البوصــیري"الغــزل والوصــف والحماســة والاعتــذار والحكــم مــا فیهــا، وبــردة 

ونفس الأمر بالنسبة للشعر الشـعبي؛ فقـد مدحـه هـؤلاء ...)... ولد الهدى فالكائنات ضیاء (لأحمد شوقي " ولد الهدي"

وشـــاعرنا واحـــد مـــنهم، ولـــم یكتـــف بالصـــلاة _ صـــلى االله علیـــه وســـلم_الشـــعراء وأوضـــحوا بعضـــا مـــن جمالـــه وصـــفاته 

، مــن _صــلى االله علیــه وســلم_لــى ذلــك وصــف جمالــه والســلام علــى النبــي الكــریم، وذكــر ســیرته ومعجزاتــه؛ بــل زاد ع

  ):123، 2006بختي، (ذلك قوله

  يـــتمم لي یـا رب بجـاه نبیك العربي         أنا لیك هروبي ثقل میزان                

  ه المدانيــام         محمد بدر التمام طــثبت هذا الكلام بجاه خیر الأنـ                

  جمال باین یا ناس باین لیا منو الراس      على یمین عساس جبریل الحقاني                
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فبعــد توســله بــالنبي الكــریم بــأن یــتمم لــه االله ویثقــل میزانــه ویغفــر لــه؛ لأنــه لا مهــرب ولا مفــر منــه إلا إلیــه، وبــأن       

مالـه كجمـال البـدر عنـد یثبت كلامه ومقصده بجاه خیـر الأنـام؛ فهـو خیـر مـن جمیـع مـا علـى الأرض مـن الخلـق، وج

  .اكتماله، وهو ظاهر للعیان، وتحرسه عنایة الرحمن

، وممـا یـدلّ علـى جمالـه _ بالإضـافة إلـى الخُلُقیـة_ویلتفت الشاعر في الأبیات الآتیة إلى صفات النبي الخَلْقِیـة       

، شــارق الأنــوار، زیــن العمامــة، زیــن التــاج القــایم، زیــن الخــاتم: (المفــردات والعبــارات الآتیــة_ صــلى االله علیــه وســلم_

  ):141، 2006بختي، (، فیقول  )مزین فالو، المنور

   یا رب صلّ وسلم على زین التاج القایم       نابینا الهادي المعظم محمد رسول االله                

  ):  175، 2006بختي، (ویقول        

  والصلاة على النبي زین الخاتم             محمد بو فاطنة شارق لنوار                                 

   ):192، 2006بختي، (ویقول        

  بسم االله أبدیت بكلامي ننظم              صلاتي وسلام عالنبي المختار                           

  قاسم              محمد بو فاطمة شارق لنواروالرضا على أصحابو بل                           

  ):132، 2006بختي، (ویقول        

  م الأولینلامة له علن العمامة        أعرفها حبر العزة هي الغمامة ظل زیالمعج                        

  ): 198، 2006بختي، (ویقول      

  رقیة           محمد بو فاطمة مزین فالووالصلاة على النبي سید                           

  ):      129، 2006بختي، (ویقول      

  حبو واختارو المنور هذا اسم النبي الطاهر     هو ألي جانا مبشر وخاتم النابئین                       

  : التوسل والتشفع_ و

، بالمقارنــة بالموضــوعات الأخــرى؛ فقــد بمســاحة واســحة فــي موضــوع التوســل" یحــي بختــي"حفــل دیــوان الشــاعر       

، وطویلـة جـاءت فـي مائـة بیـت، تناولـت سـیرته الزكیـة "التوسـل بالسـیرة المحمدیـة: "نظم الشـاعر قصـیدة كاملـة بعنـوان

ونســبه، منــذ ولادتــه إلــى أن بُعــث، بالإضــافة إلــى توســله وشــفاعته بالرســول والأنبیــاء والكعبــة والصــحابة رضــوان االله 

  ):128، 2006بختي، (له بالأنبیاء والأولیاء الصالحین قوله  علیهم، فمن توس

 شافني ارفع بلاي یا إله یا مولاي       توسلك بالأنبیاء والأولیاء الصالحین                     

صـلى _بـلاءه ویفـرّج همـه، وعـن شـفاعته  بأن یشافیه، ویرفـع، إنه یتوسل الله تعالى بالأنبیاء والأولیاء الصالحین      

  ):130، 129، 2006بختي، (قال الشاعر_ االله علیه وسلم 

  نور سكان البادیة سألو حلیمة السعدیة     ذا الفتى ألي مع الفتیة أتیتینا بیه منین             

  قالت ما نخفیش علیكم ربما هذا نبیكم        ألّي غدوة یشفع فیكم بیه أتعودوا مفتخرین             

  ):128، 2006بختي، (ل في الكثیر من المرات بالنبي الكریم، فمن ذلك قوله  كما توس     

  توسل بالنبي العربي یا أرحم الراحمین]نـ[عندك علاجي وطبي یا رب فرج كروبي                     

كــل االله تعــالى قــادر علــى  هنــا طلــب الشــاعر مــن المــولى عــز وجــل بــأن یفــرج كروبــه ویرفــع عنــه مرضــه؛ لأنــه      

  .شيء، وهو مفرّج الكروب والمحن، وهو الشافي، وهو أرحم الراحمین، ویستعین على ذلك بالتوسل بالنبي الكریم
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ویستعین الشاعر بالتوسـل بالمدینـة والكعبـة والصـحابة، وبـالنظم فـي النبـي الكـریم، ولا ملجـأ لـه ولا معـین إلا االله       

عـز وجـل إلیـه المهـرب والمفـر، فـي كـل ضـیق وعسـر، وفـي كـل مـرض تعالى، فها هو یـدعوه بـذلك التوسـل، لأن االله 

  ):128، 2006بختي، (وسقم، فیقول

  بجاه المدینة والكعبة وما كاین في أرض أثربة      بجاه جمع الصحابة إلّي نصرو طه الأمین         

  غیرك لا عندي وینأبدیت أنقصّــد عالعـربـي محمد طه حبیبي      یا ربي ذا لیك هروبي من          

محمــد (ومـن نفــس القصــیدة یمــدح الشـاعرُ النبــيَّ الكــریم بأنــه جـاء بــالقرآن والعلــم، وبُعــث رحمـة للعــالمین، وقولــه       

  ): 129، 2006بختي، (یشفع في أمته یوم القیامة_ صلى االله علیه وسلم_إشارة إلى أنه ) نجاح الغبینة

  جانا بالفرقان الوافي القرآن والعلم الصافي       الهاشمي جد الأشرافي بعث رحمة للعالمین         

  حبو واختارو نبینــا وشــرف بیه المدینة        محمد نجاح الغبینة عالمسلم یوم الحزین         

ــالنبي الكــریم، وصــحابته العشــرة " حلــم ثــائر"وهــا هــو فــي قصــیدة        بختــي، (فیقــول_ الله علــیهمرضــوان ا_یتوســل ب

2006 ،62:(  

  بسم االله أبدیت بكلامي ننظم        افهم یا شعب الجزائر ذ الأبیات                    

  دحهم بأشعار في هذ الحیاةـعلى المجاهدین قاصد نتكلم        نم                    

  ول مولى المعجزاتالرس يبجــاه شفیعنا زین الخاتم         النب                    

  بجاه العشرة إلي بیهم یهجم         للآن تـاریـخهم والغـزوات                    

وصـــحابته العشـــرة _ صـــلى االله علیـــه وســـلم_یتوســـل بـــالنبي _ فـــي موضـــع آخـــر مـــن دیوانـــه_ وبـــنفس الطریقـــة       

        ):         138، 2006بختي،(قائلا

  رب یا خالقـي عـال القـدرة        یا مالیك الحق أمرك نترجاهیا                     

  ل االلهاجریــن فـي سبیالمهــو عشرة       بجاه الرسول وأصحاب                    

، وبالإضافة إلـى توسـله بالرسـول الكـریم وصـحابته، یتوسـل بمـا یوجـد فـي "نحن مسلمین ولنا كتاب"وفي قصیدة       

الأرض والســماوات، ویــذكرنا بــأن محمــدا هــو شــفیعنا یــوم القیامــة، یفعــل ذلــك كلــه فــي تضــرّع وابتهــال؛ لیكــون طلبــه 

  ): 94، 2006بختي، (مستجابا عند االله عز وجل، فیقول

  ق مجیب الدعواتــاب        یا ملیك الحـــــــنبدا باسمك یا إله الوه                    

  اب        محمد شفیعنا یـــوم الضقـاتــــــأتوسل بجاه طه والأصح                    

  اداتــاه السـل إلیك بجـاب       نتوســـــیـا ربي یكون طلبي مستج                    

  واتــالكرسي والعرش في السمما في الملك أقطــــاب        یا رب بجاه                    

  اتـــاب         إنس وحیوان جماد ونبـــیا رب بجاه ما في الأرض أحس                    

بمحمــد بدایــة _ بعــد توحیــد المــولى عــز وجــل وذكــر صــفاته العلــى_ ولــیس بعیــدا عــن هــذا المفهــوم قــال متوســلا      

، ثــم )جــد الحســنین(فــي قولــه _ رضــي االله عنهمــا_وضــمنیا ذكــر حفیدیــه الحســن والحســین _ صــلى االله علیــه وســلم_

رضــوان االله _بالصــالحین فــي كــل مكــان، وبعــدها بِمَــن هــو عابــد ســاجد راكــع یقــرأ القــرآن، لیتوســل أخیــرا بــآل البیــت 

كلــه مــن أجــل أن یســهل لــه االله تعــالى، ویمــده  ، وبكــل مــن هــو مســلم فــي كــل مكــان، أبــیض أو أســود، وذلــك_علــیهم

  ): 189، 2006بختي، (، وهذا في بقیة أبیات القصیدة"خالد بن المختار"بالقوة، ویلهمه شعرا یمدح به أحدهم، وهو 

  انــنبدا باسمـك یا إلـه یا واحـد            یا مالیك الملك في كـل مك                    
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  انـــجد الحسنین صاحب الفرقد           نتــوسـل بجـاه طـه محم                    

  قبلة والظهرة وما في الربع أركان ـد          بجـاه الصالحین في كل بلـ                    

  ع یحفظ آیات القرآنــیــا ربي بجاه من هـو عابد           ساجد راك                    

  ل الأوطانــد           أجمیع الإسلام في كــــیا ربي بجـاه آل محم                    

  انــــآمنا باالله واتقـى الرحمالصفات من أبیض وأسود           جمیع                    

ع ذلـك لـم یـنس وفي موضع آخر یخبرنا الشاعر بـأن العمـل الصـالح هـم أسـاس النجـاح والفـلاح فـي الآخـرة، ومـ      

  ):    185، 2006بختي، (توسله بالنبي الكریم وآله، والصالحین من الرجال، راجیا من ذلك كله بأن یشفیه االله

  هـیا ربي أنت إلي تشفي لعلال       لا غیرك محال واحد نلجأ لی  

  هــالنبـي المختـار هو وآلیال       توسلك بالنبي خاتم لرسـ                        

  العمل الصالح كل واحد ینجح بیهـال     بجاه الصالحین خیار لرج   

  :   _رضوان االله علیهم_ذكر الصحابة _ ز

إمـــا مصــلیا ومســلِّما، أو ذاكـــرا _ صــلى االله علیــه وســلم_، وهـــو یتحــدث عــن الرســـول "یحــي بختــي"إن الشــاعر       

، وكیف لـه ذلـك، وهـو یعلـم أنهـم هـم _رضوان االله علیهم_لم ینس صحابته الكرام ... لسیرته ومعجزاته، أو متوسلا به

، ...الذین آمنوا به وبدعوته، ونصروه یـوم كذبـه النـاس، ووقفـوا معـه فـي أحلـك الظـروف، وجاهـدوا معـه، وقـاتلوا وقُتِلـوا

، وأن )قالخـالق، القـادر، الملـك، الحـ(یثني الشاعر على ربه بأسمائه العلـى " یا رب یا خالقي عال القدرة"ففي قصیدة 

وصحابته العشرة، ویذكر أسماء خلفائـه الأربعـة والصـفة التـي _ صلى االله علیه وسلم_أمره مرجو، ثم یتوسل بالرسول 

رضــي االله عــنهم وعــن الصــحابة _میــزت كــل واحــد مــنهم تجــاه النبــي الكــریم؛ وهــم علــي، وعمــر، وأبــو بكــر، وعثمــان 

  ):138، 2006بختي، (_أجمعین

  عـال القـدرة          یــا مالیك الحق أمرك نترجاهیـا رب یا خالقـي      

  المهـاجـریـن فــي سبیل االله بجــاه الرسـول وأصحابو عشرة             

  عمـر الحـق خلیفـة النبـي خلاهرة        سیـد علي حیـدار ضــد الكفـ       

  صدوا غار حیرة كان امعاهیوم انقـرة        ــالصدیق أرفیق لیهم في الهج                   

  ة النبي الأواهـــذا الربعة خلاف ررة        ــوالسیـد عثـمـان من البـ                   

قــال عــن بدایــة نــزول الــوحي علــى النبــي الكــریم ذاكــرا بعــض صــحابته، " التوســل بالســیرة المحمدیــة"وفــي قصــیدة       

  ): 135، 2006بختي، (وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي

  ما دام المولى معانـا وهو الذي أمرنا       ندعو من یتخذ بینا یكتب مع الصادقین                   

   بوبكر وعمار أذكرهم وعثمان وعلي رابعهم       وكـذا نصر إلیهم رجال االله مذكوریـن                  

، ومــن ذلــك )العشــرة(وفــي مــواطن أخــرى لــم یســمّ الصــحابة باســمهم؛ ولكــن یــذكر العشــرة المبشــرین بالجنــة بكلمــة      

، أو قولــه فــي قصــیدة )وأصــحابو عشــرة:(فــي قولــه) یــا رب یــا خــالقي عــال القــدرة(البیــت الثــاني مــن القصــیدة الســابقة 

  ):    2006،135بختي،(أخرى

  و مولانا بالعشرة        وابن العم علي حیدارة أبو الحسن والحسینخافت منو جمیع الكفرة نصر           

  ):141، 2006بختي، (قوله  أو في مثل     

  یا رب بلطفك اعزم بجاه النبي الأواه         هو والعشرة إلّي في نصرة معاه              
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  ):62، 2006بختي، (أو قوله        

  للآن تاریخهم والغزوات اه العشرة إلّي بیهم یهجم       بج               

  :الدعاء والشكر_ ح

وَإِن تَعُـــــدُّواْ نِعْمَـــــةَ االلهِ لاَ تُحْصُـــــوهَا إِنَّ االلهَ لَغَفـُــــورٌ رَّحِـــــیمٌ  ﴿:نعـــــم االله كثیـــــرة لا تعـــــدّ ولا تحصـــــى، قـــــال تعـــــالى      

ن دوامها مقترن بالشكر، قال المولى عز وجـل فـي ، ومن واجب المسلم أن یشكره على ذلك ویحمده؛ لأ)18/النحل(﴾

، والشــعر الشــعبي ) 09/إبــراهیم(﴾وَإِذْ تــَأَذَّنَ رَبُّكُــمْ لَــئِنْ شَــكَرْتمُْ لأََزِیــدَنَّكُمْ وَلَــئِنْ كَفَــرْتمُُ إِنَّ عَــذَابِي لَشَــدِیدُ  ﴿: محكــم تنزیلــه

ء دعـاء لرفـع ضـرّ أو بـلاء، أو لتحقیـق أمنیـة مـن الجزائري، وخاصة الدیني منه، ملـيء بالـدعاء والشـكر والحمـد؛ سـوا

، "یحـي بختـي"، وإذا عـدنا لـدیوان ...الأماني، أو لتوبة من ذنـب، أو لشـفاعة یـوم القیامـة، أو لمغفـرة مـن رب العـالمین

م لم نجد لهـذا الموضـوع كثـرةُ ذِكْـرٍ، بالمقارنـة مـع الموضـوعات الأخـرى؛ كالتوسـل والتشـفع، والصـلاة علـى النبـي الكـری

هنــاك بعــض الأمثلــة مــن الــدعاء؛ كقولــه فــي البیــت الآتــي، واعترافــه بالتقصــیر _ وفــي حــدود مــا وجــدت_مــثلا، ولكــن 

  ):175، 2006بختي، (والعجز في عدم تذكر جمیع الرجال، ویدعو المولى عز وجل بأن یرحم الشهداء 

  م یا ربي الشهداء لبرارهذا قاشي كثیر نعجز نذكرهم           ارح                             

بختي، (ویدعو ربه متضرعا بأن یشفیه ویرفع عنه ما أصابه، متوسلا بالأنبیاء والأولیاء الصالحین، فیقول     

2006 ،128 :(  

  شافني ارفع بلاي یا إله یا مولاي              توسلك بالأنبیاء والأولیاء الصالحین                        

وفــي الأبیــات الآتیــة یــدعو ربّــه بــأن یكــون طلبــه مســتجابا، مرفقــا ذلــك بتضــرع وتوســل، ثــم یــدعوه مــرة ثانیــة بــأن       

  ): 94، 2006بختي، (یبدّل سیّئاته حسناتٍ 

  اداتـــنتوسل إلیك بجاه الس    اب   ـــیا ربي یكون طلبي مستج                     

                                        الكرسي والعرش في السموات     اب  ــفي الملك أقط یا رب بجـاه                     

  اد ونباتـــإنس وحیوان جم   یا رب بجاه ما في الأرض أحساب                         

  اتــــــا بالحسناتدّل سیئب    اب   ــي یوم الحساك فیا رب أرج                     

  لاتــما كاین إنسان یداوي الع     اب  ـــالیوم الي فیه ما تنفع لطب                     

اِلاَّ مَـن تـَابَ وَءَامَـنَ وَعَمِـلَ عَمَـلاً صَـالِحًا فَأُوْلَئِـكَ  ﴿: وفي البیت الرابع تضمین آیة من القرآن؛ وهي قوله تعالى      

  ).70/الفرقان(﴾یُبَدِّلُ االلهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَّحِیمًا 

 ولأن شكر العباد من شكر االله تعالى؛ فها هو شاعرنا یشكر المـولى عـز وجـل علـى شـفائه، ثـم مـن بعـده یشـكر      

ویمدح الممرضین والأطباء وكل الذین سهروا على علاجه، ویدعو لهم، ویلـحّ فـي الـدعاء فـي ركوعـه وسـجوده؛ حتـى 

  ):   201، 200، 2006بختي، (یجیب االله دعاءه

  ال الطب        نقذونا هما السبة في النجـــاةـــنشكر ربي ونمدحوا رج         

  ا في الصلاةــركوع وسجود وأن     ي المولى نطلب   ـار فكل لیلــة نهـ                    

  وا مساعداتــــرتب        إلي وقفوا وقدمي ونـجونـي عانـدعـو اللّـ                    

  ): 80، 2006بختي، (ویدعو الشاعر ربه بأن یزیل عنه الهموم فیقول       

  من هذ الهموم جملة نجّینا             هم الدّنیا اصعیبْ عنَّا في الدارینْ                            
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اللهـم إنـي أعـوذ بـك : "الـذي یتعـوذ مـن الهـم والحـزن بقولـه_ صـلى االله علیـه وسـلم_الرسـول  ولعله یتأسى بدعاء      

مـا : " أطـول مـن هـذا، بدایتـه، ولـه دعـاء "الهم والحزن، والعجـز والكسـل، والبخـل والجـبن، وضـلع الـدین وغلبـة الرجـال

  ...".اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك ناصیتي بیدك: أصاب أحدا قط همّ ولا حزن، فقال

  : ومناقشتها النتائج -3

، ورصـد أهـم موضـوعات المـدیح الـدیني، نصـل إلـى جملـة مـن "یحـي بختـي"من خلال هذه الجولة السریعة فـي دیـوان 

  :النتائج، أهمها

نظــم فــي جــل الأغــراض الشــعریة المعروفــة، وبخاصــة الثــورة والــوطن، والحكمــة، والغــزل، " ي بختــيیحــ"أن الشــاعر _ 

  .والمدح

؛ فشـــملت الاســـتفتاح باســـم االله تعـــالى، وذكـــر قدرتـــه "یحـــي بختـــي"تعـــددت موضـــوعات المـــدیح الـــدیني فـــي شـــعر _ 

والتعـرض لسـیرته العطـرة، بالإضـافة وعظمته، والصلاة على النبي الكـریم، والتشـفع بـه وبصـحابته الكـرام والصـالحین، 

  .إلى الدعاء

لـــم تخصـــص لموضـــوعات المـــدیح الـــدیني قصـــائد بعینهـــا؛ ولكنهـــا أبیـــات متنـــاثرة فـــي دیوانـــه، باســـتثناء قصـــیدة أو _ 

التوســل بالســیرة : "جــاءت بعنــوان_ صــلى االله علیــه وســلم_قصــیدتین، منهــا قصــیدة كاملــة فــي التوســل وذكــر ســیرته 

  ".المحمدیة

  .التوسل والشفاعة نال حیزا واسعا في شعره بالمقارنة مع موضوعات المدیح الأخرى موضوع_ 

  .تمسك الرجل بربه وبدینه واضح جلي؛ وذلك من خلال ابتهاله وتعظیمه للمولى عز وجل، وذكر صفاته_ 

وذكــر  وآلــه ظــاهر كــذلك؛ وذلــك مــن خــلال توســله وتشــفعه، والصــلاة علیــه_ صــلى االله علیــه وســلم_حبــه للرســول _ 

  ._رضوان االله علیهم أجمعین_سیرته ومعجزاته وبعضا من جماله، وحدیثه عن صحابته 

  .حفظه ونهله من القرآن الكریم؛ وذلك من خلال تضمین بعض الآیات في شعره_ 

  .المدیح الدیني یحتل مكانة كبیرة في الشعر الشعبي الجزائري، كما هو الحال بالنسبة للشعر الفصیح_ 

  :المراجع -
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